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  تنلما                                        

ْريِ بِأعَْيُنِنجا"قوله تعالى عن سفينة نوح:  :المثال التاسع والعاشر  وقوله  [14:القمر]"تَج

يْنِ لموسى:  لِتُصْنجعج عجلىج عج  .[3 :طه]""وج

والجواب: أ ن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما ظاهر الكلام 

 وحقيقته هنا؟

ينة تَري في عين الله؛ أ و أ ن موسى عليه الصلاة هل يقال: ا ن ظاهره وحقيقته أ ن السف 

 !!والسلام يربى فوق عين الله تعالى؟

أ و يقال: ا ن ظاهره أ ن السفينة تَري وعين الله ترعاها وتكلؤها، وكذلك تربية موسى 

 .تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلؤه بها

 :ولا ريب أ ن القول ال ول باطل من وجهين

نما نزل بلغة العرب، قال : أ نه لا يقتضيال ول آن ا  ه الكلام بمقتضى الخطاب العربي، والقرأ

لاكُُْ تجعْقِلوُنج الله تعالى:  جعج بِيًّا ل آنَّا عجرج لنْجاهُ قرُْأ نَّا أَنزْج
ِ
وحُ وقال تعالى:  .[2 :يوسف]""ا لج بِهِ الرُّ "نجزج

انٍ عجرج  * بِلِسج ولا أ حد  [195-193 :الشعراء]"بِييٍ مُبِينٍ الَْمِيُن* عجلىج قجلبِْكج لِتجكُونج مِنج المُْنْذِريِنج

يفهم من قول القائل: فلان يسير بعين أ ن المعنى أ نه يسير داخل عينه. ولا من قول 

ه كان وهو راكب على عينه، ولو أ دعى مدع أ ن  جج ج على عين، أ ن تخري القائل: فلان تخرا

 .لاءهذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلاا عن العق

هُ حق قدره أ ن يفهمه الثاني رج : أ ن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدج

في حق الله تعالى؛ ل ن الله تعالى مس تو على عرشه بائن من خلقه لا يحل فيه شيء من 

ا كبيراا -س بحانه وتعالى  -مخلوقاته، ولا هو حال في شيء من مخلوقاته   .عن ذلك علوا

 الشرح                                   
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ُ تعالىطيب    ذن أ هلُ التعطيل قالوا ا ن قولهج ْريِ بِأعَْيُنِنجا"ا  لٌ عندكم ل ن ظاهرج  "تَج  مُؤوا

ْريِ بِأعَْيُنِنجا"" يْنِ ".أ نها وسْط اُلعينِ  تَج ٰ عج لِتُصْنجعج عجلىج  ظاهره أ نه فوق العين [39 :طه]"وج

يقولج ا ن  هذا ظاهِرُهُ عندهم.نقول:تباا لكُ كيف يكونُ هذا الظاهر؟وهل أ حدٌ يمكنهُ أ ن

ْريِ بِأعَْيُنِنجا"ظاهرج قولِهِِ  ا  "تَج أ ن السفينة ججرت في عين الله؟ فى وسط العين؟ أ بدا

 لايمكن.

ا دليلٌ على جهلكُ باللغةِ العربيةِ.الباء لاتأ تي للظرفيةِ ا لا بقرينةٍ وأ نتم     ثم نقول هذا أ يضا

ونج قوله تعالىالآن جعلتُْموها للظرفية وهي لاتأ تي للظرفية ا لا بقرينةٍ كما في  جتجمُرُّ ناكُُْ ل
ِ
ا " وج

صْبِحِينج  ايْلِ أَفجلاج تجعْقِلوُنج *عجلجيِْْم مُّ بِالل لا فال صل [138-137:الصافات]"وج يعن وفي الليل ،وا 

ْريِ بِأعَْيُنِنجا " فهنا الباء الظرفية وأ نها للمصاحبةِ والتعدية هذا ال صل. أ نها لغير " تَج

نى ال صلي يعن تَري وعيُننا تصحبها بالرؤيةِ والرعايةِ والعنايةِ هذا للمصاحبةِ.هذا المع

ذا قال: المعنى لا يحتمله غيُرهُ هذا من جهةِ اللفظ. ا كل الناس ا  هذا الشيءُ  كذلك أ يضا

أ حدج يفهم  بعين فمعناه أ نه عندي مرئٌي ومنظورٌ ومعتنىا به ولم تفُارقه عين.هذا معناه لا

ين وعلى راسي.واحد يقول أ نت بعين وعلى راسي ويش يفهم؟ من هذا ا ن قال:أ نتج بع 

أ ن الرجل دخل بوسط العين وركب على الرأ س ولال ؟ ما أ حد يفهم هذا. يفُهم"على 

مٌ عندي"بعين"يعنى معتنى بٌك غاية اُلعناية حتى أ نك ماتغيب عن  راسي" يعن مُعجظا

 .عين. هذا معناه في اللغة العربيةِ ولاأ حدج يفهمُ من هذا التركيب ا لاهذا.هذان وجهان

نما السفينة كانت في ال رض :الوجه الثالث  كٌل يعلُم أ ن السفينة جما صعدت ا لى السماء وا 

يصنعها نوحٌ في ال رض وجرت على الماء في ال رض كيف يمكن أ ن نقول ا ن ظاهرج اللفظ 

نةوهل هذا ا لا رت في عين الله؟!!جأ ن السفينة   مغالطة وٌعدوانٌ على أ هلِ الس ُ
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؟طيب قالوا"ولتُصْنجعُ على -صلى الله عليه وسلم-والجماعة؟وعدوانٌ على كلام الله ورسوله

ا معناه  عين" را "تصُنع"بمعنى ترُبىا ل ن صناعة جكِل شيءٍ بحس بهِ.صناعة الحديد ل جعله قِدج

ُ على أ ن يكون في أ حسن مايكون تهيئته للطبخ. صناعة الا نس لهج ِ ان معناه تربيته حتى أحَُج

ا نا ظاهرج الآية أ ن موسى على عين الله  نقول: من ال خلاق. "ولتُصنع على عين"

ا لاأ حدج يفهمُ هذا من هذا  ؛مصنوعٌ على عين الله.كيف هذا؟ هل أ حدٌ يفهمُ هذا؟ أ بدا

لو   بمعنى العلو في كل موضع بحس به.لكن على اللفظ ا طلاقاا. صحيحٌ أ ن على بمعنى العلو.

نسانَّا قالج لشخصٍ:هاتِ لي ا ن شاء الله هذا قال: على عين وأ حيانَّا يقول:على  أ ن ا 

ا لكن المعنى أ ني  آخر النهار نعُالجه بال نف؟أ بدا هذا؛ يعن على أ نفي.هل معناه أ نه يجيبه أ

يعن  لتُهُ. على عين:مس تعدٌ غاية الاس تعداد حتى ولو لم أ جدما أ حَله عليه ا لا أ نفي حَ 

اا وعناية فكٌل يعرف هذا المعنى. أ ن هذا س يكون من محل نظر  دائم

ا  ثم نقول:أ ين تربى موسى؟ في ال رض ولا في السماء على عين الله؟ في ال رض.هذا أ يضا

نحنُ لم  ا ن ظاهرج الآيةِ أ ن موسى تربى على عين الله حقيقة ا.حينئذٍ نقول: ممايبُطل قولهم:

ا  نصرفْ اللفظ عن ظاهره .والظاهر الذي ذكرتم أ نه ظاهرُهُ ظاهرٌ باطلٌ ليس مرادا

نَّ بالتأ ويل. لزامكُ ا يَّا  .ا ي نعم ولاأ حدج يفهم أ ن هذا هو المرادُ فبجطُلج ا 

 

 المتن                                       

فا ذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية تعين أ ن يكون ظاهر الكلام هو    

 ترعاها وتكلؤها، وكذلك تربية موسى تكون القول الثاني أ ن السفينة تَري وعين الله

على عين الله يرعاه ويكلؤه بها. وهذا معنى قول بعض السلف بمرأ ى من، فا ن الله تعالى 
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ذا كان يكلؤه بعينه لزم من ذلك أ ن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم  ا 

 .من دلالة اللفظ حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام

 

 الشرح                                     

ج قولهج تعالى   ْريِ بِأعَْيُنِنجا" بعضُ السلفِ فسَج أ ي بمرأ ىا مناا وليس مُرادهم بذلك أ ن  " تَج

اللهج لا عينج لُه ؛كما احتج به بعضُ الناس وقالوا ا ن السلف فسَوا العين بالرؤية ل ننا 

صحيحٌ ل نه  العيِن بالرؤية ل ن الرُؤية لازمٌ للعين وتفسيُر الشيءِ بلازمهِ  نقول ا ن تفسيرج 

ما مطابقة أ و تضمن أ و التزام. تفسيٌر بجزء معناه فا ن الِدلالة كما كما فسَ بعضُ  س بق ا 

السلفِ المعيةج جبأ نه معنا بعلمه ل ن ذلك من لازم المعية. "محال أ ن تكون السفينة في عين 

ا يقولون نحنُ نتبعُ الشرع -عزوجل-الله  "!!.نُُاطب نَّسا


